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المعو ةلاز 1. 
ملسو كم 
دارالكنب العلمية 


بيرو|بت - لبنتان 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم. .. أما بعد. .. فلقد جبلت النفس الإنسانية على الظلم والعدوان؛ 
والإثم والبغي» ٠‏ فهي تتعدى حدودها ركضاً وراء اللذات والشهوات طمعاً في السلطة» 
والجاهء والثروة» ولذا فنرى اضطعاء بعض الأمم ليعضهاء فالحرت حشر تكون أمرا 
كا ويه فين سنن البشرية» لا تكاد تخلو منه أمة ولا مجتمع تحت جميع الأديان 
السعادية فالقرآن الكريم مليء بصور الحرب في الأمم السابقة فسورة البقرة تحدثت عن 
الحرب بين طالوت وجالوت» وسورة المائدة تحدثت عن قتال موسى والجبارين وسورة 
النمل تحدثئت عن سليمان ومملكة سبأ وهكذاء وقد قال ابن خلدون في مقدمته: أن 
الحرب المشروعة نوعان وغير المشروعة نوعان فقد قال: إن الحرب لم تزل واقعة منذ أن 
بدأ الله الخليقة؛ وهو أمر طيبيعيَ في البشر لا تخلو منه أمة ولا جيل» وترجع في الأكثر إما 
إلى غيرة ومنافسة» وإما إلى عدوان» وإما إلى غضب لله ولدينه» وإما إلى غضب للملك 
وسعي في تمهيده وبسطه. فالأول: أكثر ما يجري بين القبائل المتجاورة والعشائر 
المتناظرة. والثاني : وهو العدوان أكثر ما يكون بين الأمم الوحشية الساكنة بالفقرء كالعرب 
في الجاهلية» والتركمان» والأكراد» والتتار وغيرهم. والثالث: وهو في الشريعة الإسلامية 
الجهاد. والرابع: هو حرب الدول مع الخارجين عليهاء والمانعين لطاعتها. فالصنفان 
الأولان منهما حرب بغي وفتنة» والصنفان الأخيران حرب جهاد وعدل» وقد حرم الله 
الصنفين الأولين» وأذن في الأخيرين”"' . 

سبب القتال في الإسلام 


كانت الحرب الإسلامية من أجل إخماد الفتنة» وتحقيق المصالح الدينية الشرعية» 
قال الله تعالى: ##وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة» ويكون الدين لله# . قال الشيخ ابن العربي : 
يحتمل من معنى الآية أمران: أحدهما: أن يكون المعنى: وقاتلوهم حتى لا يكون كفر. 
والثاني: وقاتلوهم حتى لا يفتن أحد عن دينه'"“. والمعنى الثاني هو الأقرب إلى المعنى 
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اللغوي للفتنة» لأنه لا توجد مناسبة بين الإبتلاء والكفرء إذا ما كان المراد من الفتنة الكفرء 
حيث لا دلالة في نقل كلمة الفتنة من الإبتلاء إلى الكفرء وهذا مما يضعف الإحتمال 
الأول» لأن المعنى بين الإبتلاء وبين أن يفتن الرجل في دينه مناسبة تامة . وقد يكون دخول 
الإسلام الحرب لدفع الإعتداء» فلم يكن غزو المسلمين للبلاد الفارسية والرومية بهدف 
العدوان» وإنما كان لرد العدوان عن المسلمين» ونشر العدل» وتأمين الدعوة ضد من يقف 
في سبيلها. ومن الأسباب أيضاً منع رفع الظلم عن المستضعفين والضعفاء قال تعالى : 
#وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان» الذين 
يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليّاء واجعل لنا من 
لدنك نصيراً» فاللّهم انصر الإسلام والمسلمين وأعزهم. واخذل أعداءهم واجعل كيدهم 
في نحورهم وصلي اللّهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 

د/ كمال عبد العظيم العناني 


كلمة المحفق 


بسم الله الواحد القهارء المعز المذل؛ الناصر»ء القابض الخافص الباسط» العزيز 
الحكم» الواحد الأحد الفرد الصمد مذل الجبابرة» أما بعد. . . 

فالجهاد لغة: مصدر جاهد يجاهد جهاداً ومجاهدة, إذا بالغ في قتل عدوه كقاتل 
يقاتل قتالاً ومقاتلة» وهو مأخوذ من الجهد بفتح الجيم أي المشقة لما فيه من إرتكابهاء 
يقال: أجهد الرجل دابته إذا حمل عليها في السير فوق طاقتهاء وجهده الأمر والمرض إذا 
بلغ منه المشقة. وقيل: هو مشتق من الجُجهد بالضم وهو: الطاقة والمبالغة واستفراغ ما في 
الوسع» لأن كل واحدٍ منهما بذل طاقته في دفع صاحبه يقال: جهد الرجل في كذاء أي جد 
فيه وبالغ» ويقال أجهد جهدك في هذا الأمر أي: أبلغ غايتك. 

وقوله تعالى : «وجاهدوا في الله حق جهاده» #وأقسموا بالله جهد أيمانهم»» أي بالغوا 
فى اليمين واجتهدوا فيها وأما شرعاً: فعرفه السادة الأحناف بأنه» الدعاء إلى الدين الحقء 
والقتال مع من امتنع عن القبول بالنفس والمال”'2. وعند السادة المالكية: قال ابن عرفة : هو 
قتال مسلم كافراً غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله تعالى أو حضوره له أو دخوله أرض له'" . 

وعندنا نحن الشافعية: قتال الكفار لنصرة الإسلام ويطلق على جهاد النفس 
والشيطان””. وعند السادة الحنابلة : قتال الكفار خاصة» بخلاف البغاة من المسلمين» 
وقطاع الطريق وغيرهه”؟' . 

هذا وقد صبانى الله وجعل السيد محمد على بيضون ‏ حفظه الله - بتحقيق هذا 
الكتاب الجليل القدر العظيم النفع. فخرج هذا العمل على هذه الصورة الضعيفة الحقيرة 
فنرجو العفو والصفح, فالذنب كبيرء والخطر عظيم» ولكنه جهد المقل» وكلنا لا تريد 
على طلبة العلم» ولقد جعلنا في أعلى الصفحة كتاب السير الكبير للشيخ محمد بن الحسن 
الشيباني» وشرح شيخ الإسلام السرخسي أسفله مع السيرء والهامش تحتهما. 
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ترجمة محمد بن الحسن الشيباني 


كان أبوه الحسن من قرية اسمها حرستي من أعمال دمشق ثم قدم إلى العراق فولد له 
محمد بواسط سنة ١7571‏ ه] ونشأ بالكوقة ثم سكن بخداد في كنف العباسيين طلب العلم 
في صباه فروى الحديث وأخذ عن الإمام الأعظم طريقة أهل العراق ولم يجالسه كثيراً لأن 
الإمام الأعظم توفي والشيخ محمد حدث» فأتم الطريقة على أبي يوسف. وكان فيه عمقل 
وفطنة فنبغ نبوغاً عظيماًء وصار هو المرجع لأهل الرأي في حياة أبي يوسف. وقد كانت 

بين الرجلين وحشة بآخرة استمرت زمناً حتى توفي الشيخ أبو يوسف. وقد تولي - رحمه 
: الله - القضاء زمن الخليفة هارون الرشيد ثم عزله لفتياه في مسألة أمان الطالبن وخاف الرشيد 
من أن يكون في مؤلفاته ما يدعو الطالبيين على الخروج عليه ثم ولي القضاء بعد أن 
أصلحت زبيدة ما بينهما. . توفي رحمه الله سنة ١88‏ ه بعد أن ترك تراثا عظيماً. فمنها: 
الميبسوط. والجامع الكبيرء والذيادات» وزيادة الزيادات» والجامع الصغيرء والسير 
الصغيرء والحجج. والآثارء والمخارج والحيل» والسير الكبيرء وهو كتابنا هذا. أنظر/ 
ترجمته في : : تاريخ بغداد [5/ 175 - 187] ب وفيات الأعيان /1١[‏ 10174 الوافي بالوفيات 
[3 ]| الجواهر المضية في طبقات الحنفية [؟/ 57] مناقب الإمام أبي حنيفة 
وصاحبيه [ص/ -]5١ 6٠١‏ تارب؟ يخ التشريع الإسلامي لمحمد بك الخضري (ص/ ١0‏ ؟١].‏ 


أنظر ترجمته في مقدمة كتاب المبسوط له وهو شرح المختصر الحاكم». وهو قيد 
الطبع بتحقيقنا/ محمد حسن محمد حسن الشهير ب [محمد فارس]. 


وصف المخطوط 


لقد اعتمدنا في تحقيق هذا الكتاب على النسخ الخطية الآتية : 

أولاً: مخطوطة أحمد الثالث باستانبول تحت رقم [/17141/ جامعة القاهرة]. 

ثالياً: مخطوطة المكبية الؤطنية بتازيس .“العا النسخة الخطية طلعيع بدان الكنب 
المصرية برقم [8417] - ونسخة أخرى برقم ]١١84[‏ كلاهما فقه حنفي . رابعاً: النسخة 
الخطية مصطفى فاضل بدار الكتب المصرية برقم ١10[‏ فقه حنفي] ‏ والأخرى ١15[‏ فقه 
حنفي]. ولا يسعني في النهاية إلا أن أقدم الشكر لمشايخي الأجلاء كالشيخ المغفور له جاد 
الرب رمضان» والشيخ محمد أنيس عبادة ‏ رحمه الله - والشيخ الحسين الشيخ أطال الله 
عمرهء والدكتور كمال العناني وغيرهم ممن أخرجوني من حيز الجهل إلى حيز العلم . 


كتبه/ طالب العلم/ محمد حسن محمد حسن الشهير ب 
[محمد فارس] 
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اللوحة الأولى من الورقة الأولى نسخة أحمد الثالث 


5 0-2 
"ان فرفقط الكلامئحرس تال الخلمفة لويركن به هذاالدأمككانكم يه يلسا تيل 
غو مها نه امحرجت فىذ لك الوّت فمّا ل تركنت| علرانه لاشغ لما نافومفي داك 
7 كندء “م كات شاد ىكك هت خا لفته نوه يرل حضه اشماضهإبودوسن رجداة 
قافا الصمراجم إسبب خرويجه من الدنيا مانس اليهناسيي بن دعوبّه فِه واذ اك قصه 
مسروه ولاما ت اورسف كن عبرا لإجنازته وف ]نا كذ اسضبامن النا. ربازتايا 
انيوس نكنَحرضن بدذم|بكه عا متكي | نحوادى الى لوس فكنَ بعل نعن د الاإجنيازبابيجد 
الوم ينام نكا نح دنا اليومتتم متكا الناتتما اليو خض لاا كلم يواد 
منا ل از نوا جزعا غزابيان سب الفترة ذا ماسب صنزنض هذا لكاب نالسر اإصنيرمتح 
ف يدعدا لمن نعميرعالارا يه الام |الشا متا لان هذا الحاب سَلعْسْدالم ةمال 
وما لمامزالمقهالتصزي ضيف هذا الب بنانملاع ارم باليرومنازىسولانشص] وا 
دسل رواصييا بك نتن جاب الشاموالججازه وت المزق ذافاعحرنه فعا مل سَالة لاا 
مسنافناظه: كوفع ندحيّهنن هذا اككاب3ك] ندل انظ رمه اللاوزايقا للبلا 
ما ضددمن الابما دش لتلتنهنضم الملرن لغ هدانّا زيعنجصة اصابة لواب 
ىراه سدق الله وني قكطذى ع عينم مريجمّل دحمه الله ان كب هنا اككا ب سين دفرًا 
دانم ؤع لعل الىباب الخدنة شإ إلطنة قرصنح عي مد اهما را ليطا 
الىالبا ب ناعسه ذلك وعيةمزمناخرايا مه فل انظر ف هازداو اتجايمبه يمت 'اتلاده لد 
درجي اب سعوامنه هذا لكا بكها نسي ين وي التزويرؤد ب اولاد لين 
ضرعم ع ظهكا زنب !سم أككداب انان لمبومنالرواءالااسسإين توبةواء 
سلما ن بويا ىتما رويا عنه هذا اكاب هادف تمعنه الخبرنابه الثم لاجس 
الإمدا ويج عد المزز ا حر ال لواان رحمدا شسّراته علييننا لاما التاف الامام !و 

ا حدين با عض رين كبر الشيؤ ةا ل سا ال الامام !بوكرل نالنضزء اراح ابرعم 
.بن ينين حدا نالطب بالمملىقالا راعبداش بنعبدين ستوب حارف الها 
بر لع بد الم ن داود المناق سا بوارهي ستوب الترمكساعهلين لمسريحه 

تدكا ل يعنىا نم عنهكان غضنا را لاينة الغاواق رجرهانتمسول نال التاءولايامكا ' 
نترا هذ اكاب عإ لشم لامام وريدن النمنطيحمهانفم ف اسمن الى واب ا لانان 

ترف رحمه ا شفترانا محل ا لطب المعبلى ذال ابواب الانان| لرو|يد عنصا والب) وعرلخطب 

اك دوا عنه و اش رنابه التاغي| لاما مإبال نمؤن ال سين لسمدى يليم الل 
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